
ــــة الانتخابيــــة في إسرائيــــل وفزاعــــة الدعاي
نتنياهو الجديدة “داعش”

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

بعد تفكك الحكومة الإسرائيلية وانقسام المعسكرات المكونة لها، وبعد وضوح استحالة استكمال هذه
الحكومــة لفــترة قادمــة في ظــل الصــفيح الســاخن الــذي تــدور عليــه الأحــداث في الــداخل الفســلطيني
والإسرائيلي معًا،على إثر هذا أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو في أواخر
عام  عن حل حكومته الائتلافية وإجراء انتخابات مبكرة، هذا الإعلان لم يكن سوى إعلان عن
يــة انطلاق معركــة بين اليمين واليســار في الــداخل الإسرائيلــي، وذلــك بعــد تحــالف الأحــزاب اليسار
يــرة العــدل في حكومــة والوســط تحــت اســم “تحــالف المعســكر الصــهيوني” بقيــادة تســبي ليفــني، وز
نيتنياهو السابقة وزعيمة حزب الحركة الوسطي، فحزب العمل اليساري الإسرائيلي كان قد دعى في
وقت سابق لقيام تحالف بين أحزاب اليسار والوسط لمواجهة اليمين الإسرائيلي الذي يقوده نيتنياهو

بحزبه “الليكود” وهو ما قد كان؛ ما أضفى الإثارة على العملية الانتخابية القادمة.

في أثناء هذه الحالة المحتنقة سياسيًا انطلقت الحملات الانتخابية لجميع الأحزاب قبيل الانتخابات
المقـرر إجراؤهـا في مـارس القـادم، واختلفـت الوسائـل الـتي لجـأ كـل حـزب إليهـا لمحاولـة إقنـاع النـاخب
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الإسرائيلي بالتصويت لصالحه، الأساليب الدعائية جاءت في معظمها ركيكة للغاية لا ترقى لأن تكون
حملات انتخابيــة لأحــزاب تحــترف الســياسة وكــأن العبــث طــال كــل شيء في إسرائيــل، حســب رصــد

لأساليب الدعاية لكل كتلة مشاركة في هذه الانتخابات.

ــا بتلــك الجــودة الــتي مــن فالإعلانــات الانتخابيــة الــتي تقــوم بهــا الأحــزاب الإسرائيليــة ليســت إطلاقً
المفـــروض أن تُحـــاكي عقـــل نـــاخب (إن كـــان لـــديه عقـــل)، حيـــث أصـــبحت تتســـم معظـــم الإعلانـــات
بمحاولتهـــا اســـتخدام الكوميـــديا (والـــتي لا تمـــت للكوميـــديا بصـــلة بحســـب تعـــبير فلســـطينية مـــن

.( فلسطينيي

فقبل بضعة سنوات، قامت بعض الأحزاب العربية كما يقال بخطاب موجه لـ “المجتمع الفلسطيني
بالداخل” بلغته، وأنتجت فيديوهات “كوميدية” أيضًا، احتوت على أغان على ألحان “تي رش رش”

وأخرى على نماذج من برنامج “ذا فويس” الغنائي.

أمــا في الانتخابــات الحاليــة وبعــد أن توحــدت في حــزب واحــد، تتبــنى الأحــزاب العربيــة في الــداخل في
قائمتهم الحزبية المشتركة شعار “إرادة شعب”، هذا الشعار جاء مصحوبًا بتعليقات مختلفة، منها
داعمة للشعار باعتباره يوحد هذه الأحزاب وهذا إنجاز ورضوخ عند رغبة “المواطنين” الفلسطينيين
في الـداخل، وبالتـالي يمثـل هـذا النمـوذج قـوة ضـد العنصريـة الممنهجـة الـتي تلاحـق الفلسـطينيين في

كافة مرافق الحياة.

داعمــون عديــدون عــبرّوا عــن أن هــذا النمــوذج مــن الوحــدة يمكــن أن يكــون “قــدوة” للعــرب في كــل
مكان، إذ إنه اتحاد بين أحزاب متنوعة وأعضاء منوعين: الشيوعي، العلماني، القومي والإسلامي ..

إلخ.

من جهة أخرى، من سخر من هذه الوحدة ومن شعار “إرادة شعب” يدّعي أن هذه الأحزاب قامت
بهذه الخطوة مجبرة على ذلك حتى تقطع نسبة الحسم، أي بكلمات أخرى أنها مصالح أحزاب.

ــا في الحقيقــة، ــل هــذا الشعــار، إذ إن “الشعــب” هن ــاك مــن رأى خطــورة في مث أضــف إلى ذلــك هن
فلسطينيو الداخل فقط، ماذا عن باقي الفلسطينيين؟ هل سقف طموحهم وإرادتهم “قائمة حزبية

موحدة”؟ هذا عن الإعلانات العربية التي اعتمدت على مشاعر الوحدة.

نعود الآن إلى إعلانات بعض الأحزاب الإسرائيلية:

– يعــرض لنــا حــزب ميريتــس، والــذي يعتــبر نفســه “اليســار” الحقيقــي في إسرائيــل فيــديو فيــه حفلــة،
ليُظهروا أن الحزب يريد أن يحسن حياة الرفاهية للإسرائيليين، على ألحان موسيقية من البلقان (ما
المشكلة بألحان البلقان؟ اسألوا المزرحاييم)، يرقص مرشحو الحزب على الألحان، ولكنهم يتجاهلون
أن الفيــديو لا يمثــل حقيقــة مــا يحــدث خــا هــذه الحفلــة، ففيــه يحــافظ الحــزب علــى الفقاعــة الــتي

ا يسار حقيقي في إسرائيل، والفيديو ليس سوى حفلة راقصة. يصنعها لنفسه، إذ إنه لا يوجد حق

يســتمر الحــزب بســذاجة بــدعوة الإسرائيليين اليســاريين بالانضمــام إليــه باعتبــاره مــرة أخــرى “اليســار



الحقيقي الذي يهدد نتانياهو حقًا”، إذن، يروّج الحزب نفسه على أنه ضد نتانياهو الذي بحسبهم
مسبب أساسي للوضع الاقتصادي السيء الذي تعاني منه الطبقة المتوسطة بين الإسرائيليين، وهنا
يـــون يـــتردد الســـؤال دائمًـــا في الإعلام الإسرائيلـــي، مـــن يمثـــل هـــذا الحـــزب؟ اليســـاريون أم البرجواز

“اليساريون” من الأشكناز؟

– أمـــا “بينيـــت”، فإعلانـــاته تُـــذكر بإستراتيجيـــة ليبرمـــان التسويقيـــة: “كـــن كارهًـــا للجميـــع، واحصـــد
الأصوات، كن داعمًا للتطرف واحصد الأصوات”، تطرف “بينيت” ليست تجاه العرب فقط، تطرفه

هو تطرف ممنهج ضد مجموعات مهمشة عديدة كالمثليين، رافضي الخدمة العسكرية وغيرهم.

– وعن ليفني وهرتسوغ حزبي الحركة الوسطي والعمل: تروج الحملات الإعلانية لحزبي “هاعوفودا
ـــ “هــو” ــة، علــى أنهــا حملات “نحــن أو هــو”، والمقصــود ب وهاتنوعــاة”، حــزب العمــل وحــزب الحرك
نتانيـــاهو،  فقـــد ربطـــوا بقـــاءهم ببقـــاء نتنيـــاهو، إذن مـــاذا لـــو انتصر نتنيـــاهو في هـــذه المعركـــة هـــل
سينسـحب الحزبـان مـن الحيـاة السياسـية ؟ ولمـاذا علـى خطـة انتخابيـة أن تكـون مربوطـة بــالإطاحة

بشخص؟ الأجوبة هنا لا تهم، لأن كل هذه المنظومة بائسة.

– يــدهش نتنيــاهو الجميــع ككــل المــرات في دعايــة حزبــه، ولكــن هــذه المــرة يحــاول أن يظهــر بمشهــد
خفيـف الـدم، فيصـور نفسـه تـارة علـى أنـه “مربيـة أطفـال” يرعـى شـؤون بلاده، وتـارة أخـرى علـى أن
عامة الشعب تلهيه في تعليقها على مصاريف عائلته (مثلاً: لعائلة نتانياهو ميزانية خاصة من خزينة
الدولة لشراء الآيس كريم، وأخرى للنبيذ)، وتارة يظهر على أنه المعلم والمربي في حضانة أطفال مُحاولاً
إخراس “أخويه” اللذين تحالف معهما سابقًا، بينيت ولبيد، طالبًا منهما أن يتوقفا عن القتال على
“كراسي الصف”، كذلك يطلب من طفلة باسم تسيبي (على اسم تسيبي ليفني) ألا تتنقل من مكان
إلى مكان في الصف، وهذه سخرية وتذكير بأن ليفني انتقلت من حزب الليكود إلى حزب كاديما ومن

ثم أسست حزبها الخاص، حضانة أطفال؟ من مرة راعي وقطيع غنم.

في كـل حملـة انتخابيـة لا يكفـي أن نتانيـاهو يتعامـل بفوقيـة مـع بـاقي الأحـزاب، إنمـا أيضًـا يتعامـل مـع
نفسه وكأنه الوصي والحامي لدولته من “الخطر الخارجي والعدوان الخارجي”، وفي كل حملة يختار

له عدوًا ليروج من خلاله اهتمامه بالأمن.

ــا يبً هــذه المــرة وقــع اختيــاره علــى داعــش، نعــم … إنــه، بحســب حملــة نتانيــاهو الجديــدة، قــادم قر
لإسرائيل، ولن توقفهم إلا حماية “الليكود”، هذا التهويل بما يخص الملف الأمني هو ورقة يستغلها
كــثر مــن خلال نتانيــاهو في كــل حملــة انتخابيــة، لكــن هــذه المــرة أراد أن يظهــر حزبــه بأنــه “الحــامي” أ

محتوى يعتبره “كوميدي”، كالفيديو الذي نشره حول داعش.



صورة من فيديو داعش الذي استخدمه حزب الليكود في دعايته

أثارت دعاية حزب الليكود الانتخابية موجة احتجاجات عارمة، إذ اختار حزب بنيامين نتنياهو، تحذير
الإسرائيليين مـن أن انتخـاب معسـكر اليسـار سـيأتي بـداعش إلى إسرائيـل، حيـث بـث حزبـه فيـديو فيـه
يـق إلى القـدس، تصـوير لمقـاتلي داعـش وهـم يسـتوقفون سـيارة ويسـألون قائـدها بالعبريـة عـن الطر
ويجيــب الراكــب بشكــل ســاخر “اتخــذوا اليســار” وينتهــي هــذا الفيــديو بتذييــل جملــة “اليســار يقــدم
التنازلات للإرهاب”، هذا وقد سا نتنياهو لتحميل هذا الفيديو على حساباته بمواقع التواصل

الاجتماعي.

وبينما تكيل جهات سياسية التهم لنتنياهو بالتحريض، يبدو الأخير مصرًا على توظيف كل الملفات
الإقليمية والدولية للاستفادة منها في حملته، فهو يستنفر الشا من خطر داعش والنووي الإيراني

من جهة، ويدعو يهود أوروبا للهجرة الجماعية إلى إسرائيل من جهة أخرى.



وقـد أثـار الفيـديو الـذي انتـشر بسرعـة علـى المواقـع الاجتماعيـة أصـداءً عديـدة، وانتقـادات لاذعـة حـول
أســلوب نتنيــاهو وحــزب الليكــود، الذيــن يحــاولون تخويــف النــاخبين الإسرائيليين، بــدلاً مــن محاولــة
التعامل مع المشاكل الصعبة التي ظهرت خلال السنوات الست الأخيرة برئاسة نتنياهو، وقد اتهمه
رجال استخبارات بأنه غير قادر على هزيمة حماس، فكيف سيجلب الأمن للإسرائيليين ويهزم إيران

كما يقول؟

إعلان الليكود أصبح مسار جدل بين الإسرائيليين جميعًا، حيث تناقلت وسائل الإعلام خبرًا مفاده،
أن أحد طلاب القانون في كلية الكرمل، قدم شكوى ضد حزب الليكود متسائلاً كيف يمكن لحزب أن
يستخدم “داعش” في دعايته الانتخابية في الوقت الذي يعرف فيه التنظيم أنه إرهابي وأن كل من
يتعامل معه أو يرفع علمه يُعاقب، وهو ما تسبب في حذف الفيديو من مصدره الرئيسي على موقع

يوتيوب في وقت لاحق.

هــذه الأفعــال الــتي يرتكبهــا حــزب نتنيــاهو في الآونــة الأخــيرة يراهــا محللــون إسرائيليــون أنهــا محاولــة
لحصـد الأصـوات بـأي طريقـة كـانت حـتى ولـو بـدت للبعـض مضحكـة أو مفتعلـة كـالذي يفعلـه حـزب
نتنيــاهو بإنتــاجه لمــواد مصــورة كهــذه، ولذلــك يــرى البعــض أنــه ســتبقى طريقــة إدارة الانتخابــات في
الداخل الإسرائيلي هي التي يعرفها نتنياهو وحزبه جيدًا بالتفزيع والتخويف لا بإعمال عقل الناخب

الإسرائيلي المنساق دائمًا خلف العقلية الأمنية التي بدت في آخر أعوامها وكأن الشيخوخة أصابتها.
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